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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل ـلّ تنـرث المب

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المق

فـادة من المصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المق

 إلى أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ المـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  الهامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، كل خ نكلري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
خ

مسـتقل �

ـة المصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	 
أ
وّد البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو الُمراجع أو المـرة
ّ
ـف، ويليـه اسم المق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أول

ي 
خ

اعى � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي المب
خ

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة المصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �يّ لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 المـادة المرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو المق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرث �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
المتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع الماحظـات المـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النرث
خ

ة � لّ اعىي المب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

 	. ة لّ ورة عن رأي المب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تعربّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة لها �ب
َّ
ت �ةُ

ته العلميّة، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المب

خ
ق أو الباحث الذي لم يسـبق ل النرث �

ّ
سـل المق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد المب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث المقبولة للنرث
خ

لهيأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي المب

خ
ة المنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سـاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص 

هـذا البحـث هو عبـارة عن ملحوظات سـطَّرتهُا في أثنـاء مطالعتي الكتـاب المطبوع 

بعنـوان )تفسـير ابن الحجّام( لمحمّد بن العبـاس بن عليّ من أعام القرن الرابع الهجريّ، 

دٍ واحـدٍ بتحقيـق الدكتورة إقبـال وافي نجم، والناشـر: قسـم دار  صـدر الكتـاب فـي مجلّـَ

القرآن الكريم، شـعبة البحوث والدراسـات القرآنيّة في العتبة الحسـينيّة المقدّسـة، وبعد 

ذلـك رأيـت مـن واجبـي أن أبُيّـن حقيقـة مـا توصّلـتُ إليـه مـن نسـبة هـذا الكتـاب إلى 

ـه العلميّ من  مؤلِّفـه؛ خدمـةً للعلـم وأهلـه، حيث لم يسـتوفِ هـذا الموضـوع تمام حقِّ

قبـل القائميـن على العمـل، والله مـن وراء القصد.
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Abstract

This research is considered to be notes written while reading the 
published book )The Interpretation of Ibn Hajjam( by Muhammad ibn 
Al-Abbas ibn Ali, one of the prominent figures of the fourth century 
A.H. The book was published by the Quranic Science department in 
Imam Al-Hussein’s Shrine and was manuscript edited by Iqbal Wafi 
Najim. I have seen that it is my duty to show what I have reached in 
conclusion about the attribution of the book to its author, in service 
of knowledge and its seekers, because the topic was not completely 
fulfilled by those in charge of the work. Allah is all knowing of the 
intention. 
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مة مقدِّ

والحمـدُ للـه ربِّ العالميـن، والصاةُ والسـامُ علـى المبعوث رحمـةً للعالمين، محمّد 

صَلـّى اللـه عليه وعلـى آله الطيبيـن الطاهرين.

ه قبـل أكثـر مـن خمسـة أعـوام مـن كتابـة هـذه الكلمـات صَـدَر كتـابٌ  وبعـد، فإنّـَ

باسـم )تفسـير ابـن حجّـام محمّد بن العباس بـن علـيّ) والمؤلِّف من أعام القـرن الرابع 

دٍ واحـدٍ، بتحقيـق الدكتـورة: إقبال وافي نجم، والناشـر: قسـم دار  الهجـريّ، صـدر بمجلّـَ

القـرآن الكريـم، شُـعبة البحـوث والدراسـات القرآنيّـة فـي العتبـة الحُسـينيّة المُقدّسـة، 

مـة التحقيق. ـقَ علـى مخطوطـة وحيـدة نفيسـة كمـا ذكُـر فـي مقدِّ وحُقِّ

وقـد طالعـتُ الكتـاب فلـم أجـد فيه مـا يدَلّ على نسِـبته لمؤلِّفـه الذي طبُع باسـمه، 

بـل وجدتـه فـي قسـم منه يختلـف عن القسـم الثاني في أسُـلوب التأليف تمامًـا، وكأنمّا 

همـا كتابـان منفصـان لمؤلِّفين مختلفين في الأسـلوب أدُمجا في كتاب واحدٍ، وسـيتضح 

لـك ذلك جليًّـا في مطاوي هـذا البحث.

قة الكتاب -سـلَّمها الله تعالى- لم تعُطِ هذا الموضوع  وبمـا أنَّ الدكتـورة الفاضلة مُحقِّ

ـه بـل لـم تـُـشر إليه، وأخـذت المخطوطة على أنهّا ثابتة النسـبة إلـى المؤلِّف، مع أنَّ  حَقَّ

إثبـات نسِـبة الكتـاب إلى مؤلِّفه من أوليّـات عمل التحقيق، وبخاصـة إذا كانت مخطوطة 

الكتاب مجهولة المؤلِّف أو لم يذُكر فيها ما يدَلُّ على إثبات نسـبتها إلى مؤلِّفها، فحداني 

حُـبُّ الفضـول بـَلْ حُبُّ البحـث والعِلم وإظهار تراثنا على النحو الـذي يلَيق به إلى متابعة 

الموضـوع، فنتـج لي ما سـيتضح لـك أمره في الكلمات الآتيـة من هذا البحث.

مة ومحوريـن ونتيجة للبحث، واسـأل الله تعالى  وقـد قسـمتُ هذا البحـث على مقدِّ

أن لا يكـون المـراد مـن هـذا العمـل إلّا وجهـه الكريـم، وخِدمة القـرآن العظيـم، وتراث 

أهـل البيـت ^، إنهّ سـميعٌ مجيب. 
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المحور الأوَّل
ام أو الجحّام)؟  هل لقب المؤلِّف )الحجَّ

قـد وقع التصحيف في لقََبِ صاحب التفسـير موضـوع البحث في بعض كتب الرجال 

ـام(، وآخر ذكـره بـ)ابـن الجحام(،  والتراجـم المطبوعـة، فقِسـمٌ ذكـره بلقـب )ابـن الحجَّ

والتصحيـف واردٌ جـدًا فـي مثـل هـذه الكلمـة، وهذا ما نوَّهـت به الدكتـورة الفاضلة في 

ام وابـن الجحام،  مـة الكتـاب بقولهـا: <ووقـع الخـاف أيضًـا فـي لقبه بيـن ابـن الحجَّ مُقدِّ

وهـذا الخـاف ممّـا لا ثمـرة فيـه؛ لأنَّ وقـوع التَّصحيـف فـي الكتـبِ وخصوصًـا النُسـخ 

الخطيَّـة واردٌ وواقـعٌ فيها بكثـرة...>)1(.

إلاَّ أنَّ الأمر في مثل هذا المورد لا يحتاج إلى كثرة تتبّع ومُؤنْة بحث، فقد ضَبَطَ اللَّقبَ 

بعضُ علمائنا القدماء في كتبهِم بكتابة حروفه؛ تافيًا لوقوع التصحيف فيه كما سيأتي، 

ولأنَّ اللَّقب الذي أثُبِتَ على غاف الكتاب هو اشتباه، أحببنا بيان الصواب هنا، فنقول:

قـد ذكُـر اللَّقـب في بعض المصادر اشـتباهًا مِن قِبل النُسـاخ أو المُحقّقين لها بـ )ابن 

ـام(، ومـن ذلـك مـا جاء في )رجال الشـيخ الطوسـيّ(، قـال: <محمّد بـن العباس بن  الحجَّ

ام>))(. علـيّ بن مروان، المعروف بابـن الحجَّ

وكذلـك فـي كتـاب )الفهرسـت( بتحقيـق القيوميّ، قـال: <محمّد بن العبـاس بن عليّ 

ـام، يكُّنى أبا عبـد الله>)3(، وتـَـسرَّب هذا الاشـتباه من  بـن مـروان، المعـروف بابـن الحجَّ

النسـخ الخطيَّـة والمطبوعـة إلى بعض الكتب الأخُرى، التي منها )نقد الرجال( للتفرشـيّ، 

و)مُعْجَـم رجال الحديث( للسـيّد الخوئـيّ)4(، وكُتب أخُرى.

)1( تفسير ابن حجام: 10.

))( رجال الطوسي: 443.

)3( فهرست الطوسي: 8)).

)4( ينظر: نقد الرجال: 37/4)، معجم رجال الحديث: 09/17).
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ولكـنّ العاّمـة المُحقّق الخبير السـيّد عبـد العزيز الطباطبائيّ قـد ضبطه في تحقيقه 

لفهرسـت الشـيخ فـي المتن بـ )الجحام(، وأشـار إلى الرأي الآخـر في الهامش)1(.

وأمّا مَنْ ذكره بلقب )ابن الجحام(، هم:

الشـيخ النجاشـيّ في )رجاله(، وهو معاصر للشـيخ الطوسيّ، قال: <محمّد بن العباس 

بـن علـيّ بـن مروان بن الماهيار أبـو عبد الله، البـزاّز، المعروف بابن الجحـام، ثِقةٌ ثِقةٌ، 

مـن أصحابنا، عين، سـديد، كثير الحديث>))(.

والعاّمـة فـي )خاصـة الأقـوال(، وقـد ضبط حـروف اللَّقب كتابـةً، وهذا ممّـا لا يقع 

التصحيـف فيـه، قـال: <محمّـد بـن العباس بن عليّ بـن مروان بـن الماهيـار - بالياء بعد 

الهـاء، والـراء أخيـراً - أبـو عبـد اللـه البزاّز - بالـزاي قبل الألـف وبعدها - المعـروف بابن 

الجحـام - بالجيـم المضمومـة، والحـاء المهملـة بعدها - ثِقَـةٌ ثِقَةٌ، عينٌ فـي أصحابنا>)3(. 

وكذلـك قـال فـي )إيضـاح الاشـتباه()4(، وابـن داود الحلـيّ في )رجالـه())(، والسـيّد إعجاز 

حسـين في )كشـف الحجب والأسـتار()6(، والشـيخ عباس القميّ في )الكنى والألقاب()7(، 

وقـال الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـيّ بعـد أن نقـل قـول العاّمـة فـي )الخاصـة(، و)إيضاح 

الاشـتباه(، مـا نصّـه: <فضَبطـُهُ بالحاء المهملـة ثم الجيم اشـتباهٌ>)8(.

وبهـذا يتضّـح أنّ اللَّقـب الصحيـح للمُفسّـر أبـي عبد اللـه محمّد بن العبـاس بن عليّ 

ام، كما ذكُر سـهواً وتصحيفاً في بعـض المصادر، وكذلك  البـزاّز هـو )الجحـام( وليس الحَجَّ

مـا أثُبـت على غاف التفسـير موضـوع البحث هذا.

)1( ينظر فهرست كتب الشيعة ... للطوسي: 3)4.

))( رجال النجاشي: 379.

)3( خاصة الأقوال: 66).

)4( ينظر إيضاح الاشتباه: 88).

))( ينظر رجال ابن داود: )17.

)6( ينظر كشف الحجب والأستار: 3)4.

)7( ينظر الكنى والألقاب: 400/1.

)8( الذريعة: 41/4).
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المحور الثاني
تحقيق نسبة الكتاب إلى مُؤلِّفه

هـذا المحـور هـو عُمـدة البحـث، والغايـة التـي مـن أجلهـا سُـطرّت هـذه الكلمات، 

وقبـل البـدء بتصحيـح نسِـبة هـذا الكتـاب إلـى مؤلِّفه، أذكـر هنا ثاثـة أمور قـد يتوقف 

عليهـا مـا يأتـي مـن الـكام، وكذلـك ليتضّح الأمـر جليًّا للقـارئ، وهـذه الأمور هـي، أوّلًا: 

عـدد مُؤلَّفـات ابـن الجحـام، ثانيـاً: وصف كتابيـن لابن الجحام في التفسـير، ثالثـاً: الذين 

شـاهدوا كتـاب )تأويـل مـا نزل فـي النبيّ وآلـه ^( ونقلـوا عنه.

أوّلًا: عدد مُؤلَّفات ابن الجحام:

وسـأعتمد في ذكرها على ما جاء في كتاب )الفهرسـت( للشـيخ الطوسـيّ)1(، فكلّ مَنْ 

جـاء بعده أخذ منه، وهـذه المُؤلَّفات هي: 

كتاب تأويل ما نزل في النبيّ وآله^.. 1

كتاب تأويل ما نزل في شيعتهم.. )

كتاب تأويل ما نزل في أعدائهم.. 3

كتاب التفسير الكبير.. 4

كتاب الناسخ والمنسوخ.. )

كتاب قراءة أمير المؤمنين×.. 6

كتاب قراءة أهل البيت^. . 7

كتاب الأصول.. 8

كتاب الدواجن على مذهب العامة.. 9

)1( ينظر فهرست الطوسي: 8)).
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كتاب الأوائل.. 10

كتاب المقنع في الفقه. . 11

 هذه هي مؤلَّفات ابن الجحام التي ذكُرت في كتاب )فهرست( الشيخ الطوسيّ، ولم 

يزَدِْ عليها غيره من العلماء، بل نقص بعضًا منها الشيخُ النجاشيّ وغيره، وهذا لا يهم ما 

عدا كتابين هما: كتاب )تأويل ما نزل في النبيّ وآله^(، و)التفسير الكبير( لما سيأتي. 

ثانياً: وصف كتابين لابن الجحام في التفسير 

م أنَّ ابن الجحام له كتابان في ما يخصّ موضوع بحثنا هذا، الكتاب  قد ذكرنا في ما تقدَّ

مين إلّا الشـيخ الطوسـيّ في  الأوّل هو )التفسـير الكبير( الذي لم يذكره من علمائنا المتقدِّ

كتابـه )الفهرسـت()1(، وأغفله الشـيخ النجاشـيّ، وأغفـل كُتبًا أخُرى للمؤلِّف ذكرها الشـيخ، 

وهـذا الكتـاب لـم يصـل إلينا منه شـيء لا بصورة مسـتقلة ولا في بطون الكتـب ممّا ينقله 

العلمـاء مـن الأقوال والروايات والأخبـار وغيرها؛ لذا لم نتعرفّْ على خصائصه وطريقته وما 

أشـبه ذلـك، ولـم يصفه لنا أحدٌ بشـيء سـوى )أنهّ تفسـيرٌ كبيـرٌ(، ورُبَّما يكون هـو الكتاب 

الثانـي نفسـه الآتـي الذكر، فا يمُكن التكهّن بشـيء في ذلـك أو البتُّ فيه.

(، وقد ذكره الشـيخ وكذلك  والكتـاب الثانـي هـو )تأويـل ما نـزل في النبيّ وآلـه̂ 

النجاشـيّ، ووصفـه الأخيـر بقولـه: <وقـال جماعة مـن أصحابنـا: إنهّ كتاب لـم يصُنّف في 

معنـاه مثلـه، وقيـل: إنهّ ألَفُْ ورقة>))(، ولم يصفه الشـيخ الطوسـيّ بشـيء.

وقـد رآه السـيّد علـيّ ابن طـاوس )ت664ه(، وكانت عنده منه نسـخة في مجلَّدين، 

وعليهـا إجازتـان فـي روايـة الكتاب لعلمائنـا، وقال عنه مـا نصّه: <...كتـاب )تأويل ما نزل 

مـن القـرآن الكريـم فـي النبـيّ وآلـه صلـى اللـه عليـه وعليهـم( ... تأليـف الشـيخ العالم 

محمّـد بـن العبـاس بن علـيّ بن مروان، ... اعلـم أنَّ هذا محمّد بن العبـاس قد تقدّم ممّا 

ذكرنـاه عـن أبـي العباس أحمد بن عليّ النجاشـيّ أنـّه ذكر عنه: أنهّ ثِقَـةٌ ثِقَةٌ عينٌ، 

)1( ينظر فهرست الطوسي: 8)).

))( رجال النجاشي: 379.
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وذكـر أيضًـا: أنَّ جماعـة مـن أصحابـه، ذكـروا أنّ هـذا الكتاب الـذي ننقل ونـروي عنه لم 

يصُنَّـف فـي معناه مثلـه، وقيل: إنهّ ألـفُ ورقةٍ. 

ة،  ة، وأوضح فـي المحجَّ وقـد روى أحاديثـه عـن رجال العامّـة؛ لتكون أبلغ فـي الحجَّ

وهـو عشـرة أجـزاء، والنسـخة التـي عندنـا الآن قالب ونصـف الورقة، مجلـّدان ضخمان، 

قـد نسُـخت مـن أصـل عليه خـطّ أحمد بن الحاجـب الخراسـانيّ، فيه إجـازة تاريخها في 

صفـر سـنة ثمـان وثاثيـن وثاثمائـة، وإجازة بخطِّ الشـيخ أبـي جعفر محمّد بن الحسـن 

الطوسـيّ، وتاريخهـا فـي جمادى الآخرة سـنة ثاث وثاثيـن وأربعمائة. 

وهـذا الكتـاب أرويـه بعـدّة طـرق، منهـا عـن الشـيخ الفاضـل أسـعد بن عبـد القاهر 

المعـروف جـدّه بسـفرويه الإصفهانـيّ...>)1(. 

وقـد وصلـت إلينـا منـه روايـات وأخبـار نقلهـا غيـر واحـدٍ مـن عُلمائنـا فـي كتبهـم، 

وسـتأتي الإشـارة إلـى بعضهـا، وقـد جمـع الشـيخ فـارس تبريزيـان روايـات هـذا الكتـاب 

، سـمّاه: )تأويـل ما نـزل من القـرآن الكريم فـي النبيّ وآلـه صلى الله  فـي كتـابٍ مسـتقلٍّ

عليهمـا(، وطبُـع فـي ضمـن منشـورات الهـادي - قـم / 0)14ه ))(.

) ونقلوا عنه: ثالثاً: الذين شاهدوا كتاب )تأويل ما نزل في النبيّ وآله̂ 
فممّن شاهد هذا الكتاب ونقل عنه:

مت الإشـارة إليه، . 1 السـيّد علـيّ ابـن طـاوس )ت664ه( فـي كتابـه )اليقين( وقـد تقدَّ

وأيضًـا نقـل عنـه في كتاب )سـعد السـعود(، قال السـيدّ ابـن طاوس: 

<فصـل: فـي مـا نذكـره مـن الجـزء الأوّل مـن )تأويـل مـا نـزل مـن القـرآن الكريم في 
النبـيّ(، تأليـف: أبـي عبـد اللـه محمّـد بـن العبـاس بـن علـيّ بـن مـروان المعروف 

.ّـام)3( فـي قطيفـة أهُديـت إلـى النبـي بالحجَّ

)1( اليقين: )106-10.

))( ينظر مجلة تراثنا: عدد60 ص 396.

)3( كذا.
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فصل: في ما نذكره من المُجلدّ الأوّل من الجزء الثاني منه في آية المباهلة.

فصـل: فـي مـا نذكره من الجـزء الثالث من الكتاب المذكـور في قولـه: }إنَِّمَا وَلُِّكُمُ 

ِينَ آمَنُوا{)1(. 
َّ

ُ وَال
ُ

الُله وَرَسُـول

وا 
ُ
ـلِ اعْمَل

ُ
فصـل: فـي مـا نذكـره مـن الجـزء الرابع منـه في تفسـير قولـه تعالـى: }وَق

.)((}ُ ُ
كُمْ وَرَسُـول

َ
سَـيَرَى الُله عَمَل

َ
ف

 
ِّ

نـْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِ
َ
فصـل: فـي مـا نذكره من الجـزء الخامس منه في قولـه تعالى: }إنَِّمَا أ

هَادٍ{)3(...>)4(. وْمٍ 
َ
ق

الشيخ حسن بن سليمان الحليّ )ق8ه( في كتاب )مُختصر بصائر الدرجات(:. )

التي  الآيات  الله حسن بن سليمان: وقفتُ على كتاب فيه تفسير  <يقول عبد  قال: 

العباس بن مروان،  بن  تأليف محمّد  الله عليه وعليهم،  نزلت في محمّد وآله صلوات 

ين عليّ بن طاوس: )أنّ النجاشيّ ذكر عنه  يعُرف با بن الجَحام، وعليه خطّ السيدّ رضَيّ الدِّ

ين عليّ هذا الكتاب عن فخار بن معدّ بطريقه إليه. أنهّ ثقةٌ ثقةٌ(. روى السيدّ رضيّ الدِّ

ثنـا عليّ بن  ثنـا الحسـن بـن محمّد بـن يحيى العلـويّ، حدَّ مـن الكتـاب المذكـور: حدَّ

ثنا أحمد بن محمّـد، عن أبيه، عن  أحمـد بـن محمّـد العقيقـيّ العلويّ، عن أبيـه قال: حدَّ

ار، عـن أبي عبد  أحمـد بـن النَّــضر الجعفـيّ، عن علـيّ بن النعمـان، عن إسـحاق بن عمَّ

عَابدِِيـنَ{))(، قال: حيث 
ْ
لُ ال وَّ

َ
نـَا أ

َ
أ
َ
ٌ ف

َ
ـلْ إنِْ كَنَ للِرَّحَْنِ وَلد

ُ
اللـه×، فـي قـول الله: }ق

سْـتُ برَِبِّكُمْ{)6(، كان رسـول الله أوّل مَنْ قال: 
َ
ل
َ
أخـذ اللـه ميثاق بني آدم، فقال: }أ

بلَـَى، فقـال أبو عبد اللـه×: أوّل العابديـن أوّل المُطيعين. 

)1( سورة المائدة: من الآية )).

))( سورة التوبة: من الآية )10.

)3( سورة الرعد: من الآية 7.

)4( سعد السعود: 10.

))( سورة الزخرف: الآية 81.

)6( سورة الأعراف: من الآية )17.
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ثنا  ثنـا محمّد بن عيسـى، قـال: حَدَّ ثنـا الحُسـين بـن أحمد، قـال: حَدَّ ومنـه أيضًـا: حَدَّ

يوُنـس بـن عبـد الرحمـن، عـن رجـلٍ، عن الحلبـيّ، عن أبـي عبد اللـه×: }هَـذَا نذَِيرٌ 

{)1(، يعنـي: محمّـدًا ، هـو نذيـر من النُـذرِ الُأولى، يعنـي: إبراهيم  َ
ول

ُ ْ
ذُرِ الأ مِـنَ النّـُ

وإسـماعيل هم ولـدوه، فهـو منهم>))(.

ين عليّ الإسـترآباديّ )ق10ه( في كتابه )تأويل الآيات الظاهرة في . 3 السـيّد شـرف الدِّ

فضائـل العتـرة الطاهـرة(، وهـو آخر مَنْ نقل عن هذا الكتاب بحسـب مـا هو متوافر 

لدينـا الآن مـن مصـادرَ، وقـد كان عنـده جـزء من هـذا الكتـاب، وهو مـن الآية )73( 

من سـورة الإسـراء إلى نهايـة القرآن الكريـم، حيث قال .

يْنَا غَـيْرهَُ وَإذًِا 
َ
ْكَ لِفَْـتَيَِ عَل وحَْيْنَـا إلَِ

َ
ِي أ

َّ
َفْتنُِونـَكَ عَـنِ ال <قولـه تعالـى: }وَإنِْ كَدُوا لَ

.)3(} ً
ليِا

َ
ْهِمْ شَـيْئًا ق قَـدْ كدِْتَ ترَْكَـنُ إلَِ

َ
بَّتْنَاكَ ل

َ
نْ ث

َ
 أ

َ
ـوْلا

َ
  وَل

ً
َـذُوكَ خَليِـا

َّ
ت

َ
لا

تأويلـه: مـا ذكره الشـيخ محمّد بن العباس - ومن قبـل أن نذكر رواياته الصحيحة 

 :نذكـر مـا قِيـل فيـه فـي كُتـب الرجـال، منها: كتـاب )خاصـة الأقـوال(، قـال مُصَنّفه

 محمّـد بـن العبـاس بـن علـيّ بـن مـروان بـن الماهيـار -باليـاء بعـد الهـاء والـراء أخيـراً

- أبـو عبـد اللـه البـزاّز- بالـزاي قبل الألـف وبعدهـا- المعروف بـ)ابـن الجحـام( -بالجيم 

المضمومـة والحـاء المهملـة بعدهـا- ثقةٌ ثقةٌ فـي أصحابِنا، عيْنٌ، سـديدٌ، كثيرُ الحديث، 

لـه كتـاب )مـا نـزل مـن القـرآن في أهـل البيـت ^(، وقـال جماعة مـن أصحابنـا: إنهّ 

كتـاب لـم يصُنّـف مثله في معنـاه، وقِيـل: إنهّ ألَـْفُ ورقة.

وقال الحسـن بن داود في كتابه عن اسـمه ونسـبه مثل ما ذكر أوّلًا، ثمُّ قال: إنهّ 

ثقةٌ ثقةٌ، عيْنٌ، كثيرُ الحديثِ، سـديدٌ.

وهذا كتابه المذكور لمَْ أقفْ عليه كلهّ بلَ نصِفه من هذه الآية إلى آخر القرآن>)4(.

)1( سورة النجم: الآية 6).

))( مختصر بصائر الدرجات: 1)4-))4.

)3( سورة الإسراء: الآية 74-73.

)4( تأويل الآيات الظاهرة: 84/1).
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تحقيق نسبة الكتاب إلى مُؤلِّفه:

ث هنـا عـن حقيقـةِ نسِـبة )تفسـير ابـن  منـا هـذه الأمـور الثاثـة سَـنَتحََدَّ بعَْـد أن قدَّ

حجّـام( المطبـوع بتحقيـق الدكتـورة إقبـال وافـي نجم إلـى مؤلِّفه محمّد بـن العباس بن 

علـيّ ابـن الجحـام وذلك فـي أمرين:

الأوّل: مخطوطة الكتاب المعتمدة في التحقيق وأَدلّة نِسبَتِها إلى ابن الجحام 

قالـت محقّقـة الكتـاب تحت عنـوان المخطوطـة ومنهـج التحقيق: <بعـد البحث في 

بطـون فهـارس المكتبـات العامّـة والخاصّـة للمخطوطـات فقـد عثرنـا على هذه النُسـخة 

المخطوطـة النـادرة، وهـي نسـخة واحـدة فريـدة، تـَمّ العُثـورُ عليها فـي مَكْتبَةِ كاشـف 

الغِطـاء العامّة.

وذكـر هـذه النسـخة الفريـدة الشـيخ الطهرانـيّ، فقـال: )... وكان هـذا التفسـير أيضًا 

ين عليّ الحُسـينيّ الإسـتراباديّ تلميذ المُحقّق الكركيّ، وينقل عنه  عند السـيدّ شـرف الدِّ

كثيـراً في كتابـه تأويل الآيـات الظاهرة.

وكان أيضًـا عنـد السـيدّ هاشـم العاّمة التوبلـيّ... يسُـتظهَر أنّ النُسـخة النَّاقصة الأول 

ين الشهرسـتانيّ  والآخِر، الممحو كثير من صفحاتها بالماء، الموجودة عند سـيّدنا هبة الدِّ

هي هذا التفسـير بعينه(. 

وهذه النُسـخة لم يذُكر اسـم ناسـخها ولا سنة نسـخها، وهي عبارة عن مئتي صفحة، 

ة خروج آدم × من الجنَّة في سـورة البقرة، الآية  منقوصـة الأوّل والآخـر، تبـدأ من قِصَّ

السادسـة والثاثـون، وتنتهـي عنـد الآيـة الواحـدة بعـد المائة من سـورة الشـعراء، وهي 

مكتوبـة بخـطّ كبيـر وواضح، مع وجود كثير من الأماكن المطموسـة أو الممسـوحة، مما 

شَـكَّل مشـكلة كبيرة في قراءتها وحلّ إشـكالاتها>)1(. 

فهـذه هـي النسـخة الوحيـدة للكتـاب المعتمـدة فـي التحقيـق، وهي نسـخة ناقصة 

الأوّل والآخـر، وأيضًـا لـم تتضمـن كلّ سـور القـرآن الكريم، بـل حتىّ السـورة الواحدة لم 

)1( تفسير ابن حجام )مقدّمة التحقيق(: 14- )1.
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تكتمـل فيهـا كلّ الآيات.

وأمّـا أدلةّ نسـبتها إلـى المؤلِّف فإنّ المُحقّقة قد اعتمدت في ذلك على وصف الشـيخ 

الطهرانـيّ للمخطوطـة، واسـتظهاره بأنهّـا هـي الكتـاب الـذي كان عنـد السـيّد البحرانـيّ، 

ين الشهرسـتانيّ. والسـيّد الإسـترآباديّ ونقا عنه، وأنهّا هي التي كانت عند السـيدّ هِبة الدِّ

وهـذا لا يكفـي فـي إثبـات النِسْـبَة، وأيضًـا هـذه النُسـخة المعتمدة ليسـت بنسـخةٍ 

عتيقـةٍ قديمـةٍ مـن القـرون المُتقدّمـة حتىّ يمُكـن ترجيح كونهـا لابن الجحـام، فقد قال 

الشـيخ الطهرانـيّ فيهـا: <وبما أنّ تلك النسـخة ليسـت عتيقة يظُن وجود أصلها في سـائر 

البِـاد>)1(، فهـذا كلّ ما كان لـدى المُحقّقة.

ويمُكـن إضافـة شـيء آخـر ذكَرتَـْهُ أكثر مـن مرةّ في مطـاوي التحقيق عنـد ورود ذكر 

اسـم محمّـد بـن العبـاس بن علـيّ ابن الجحـام في بداية بعـض الروايات، فقـد قالت في 

الهامـش مـا نصّه: <وهـو المؤلِّف نفسـه، المعروف بابـن الحجّام>))(.

ولـو سـلمّنا بنسـبة الكتاب إلى مؤلِّفـه فيفترض أن يطُبع بعنوان كتـاب )تأويل ما نزََلَ 

فـي النبـيّ وآلـه ^( لابن الجحام، لا )تفسـير ابن حجّـام(؛ لأنّ ابن الجحـام له كتابان: 

م الكام عنهما، والمحقّقة  التفسـير الكبيـر، وتأويـل ما نزل في النبيّ وآله̂  وقـد تقدَّ

مـة أنَّ هـذه المخطوطـة هي كتاب التأويـل، ومع ذلك طبََعَـتْ الكتاب  أثبتـت فـي المقدِّ

بعنوان )تفسـير ابن حجّام(!!.

الثاني: الأدلة على أنَّ هذا الكتاب ليس تفسير ابن الجحام وأنّه عبارة عن 
كتابين.

م اتضـح أنـه لم يـُؤتَ بدليلٍ ناهـضٍ مقبولٍ على حقيقة نسِـبة هـذا الكتاب  ممّـا تقَـدَّ

إلى مؤلِّفه، وسـنذكر هنا ثاثة أدلة صريحة على أنَّ هذا الكتاب المطبوع باسـم )تفسـير 

ابـن حجّـام( ليس لـه، ولا يمتّ إليه بأيّ صِلـةٍ، فنقول:

)1( الذريعة: 4/)4).

))( تفسير ابن حجام: 184، الهامش رقم واحد.
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وَردََ فـي ص 186 مـن التفسـير المطبـوع عبـارة: <...ولمِـا رواه الشـيخ أبـو جعفـر . 1

الطوسـيّ ...>، فتـدلّ هـذه العبـارة على أنَّ صاحـب هذا الكتـاب ينقل عن كتب 

مُ عليه، والحال أنَّ الشـيخ الطوسـيّ وُلدَِ سـنة ))38ه( وتوُفيّ  الشـيخ الطوسـيّ ويترحَّ

مين على  سـنة )460ه(، وابـن الجحـام هو مـن المعاصرين للشـيخ الكُلينـيّ والمُتقدِّ

الشـيخ، فآخـر تاريـخ وصـل إلينـا منـه سـنة )8)3ه(، وهـي السـنة التـي أجـاز فيهـا 

مة  التلعكبـريّ علـى مـا نقله الشـيخ الطوسـيّ)1(، وقـد ذكَـرتْ المحقّقة ذلك فـي مقدِّ

التحقيـق، حيـث قالت: <ومن هذا يسُـتفاد أنـّه قد توُفيّ بعد هـذا التاريخ>))(. فمتى 

رأى ابـن الجحام الشـيخ الطوسـيّ وروى عنـه؟!، وهكذا في موارد أخُـرى وَردََ فيها أنهّ 

نقـل عن كُتب الشـيخ الطوسـيّ)3(.

كذلـك ورد فـي الكتـاب أنـّه نقـل فـي ص191 وغيرها عن الشـيخ أبي عليّ الطبرسـيّ . )

صاحـب التفسـير، المولـود سـنة )468ه( والمتوفـى سـنة )48)ه(، وهـذا النقل يرد 

فيـه مـا ورد في النقل عن الشـيخ الطوسـيّ. 

إنّ الكتاب من بدايته إلى ص 181 كُتب بأسُـلوبٍ وطريقةٍ في تفسـير الآيات تختلف . 3

تمامًـا عمّـا ورد فيـه مـن ص 183 إلـى ص74)، وهي آخـر ما وُجد منه، ففي القسـم 

الأول بيُّنـت فيـه مفـردات القرآن، وذكُـرت بعض الروايات والأخبار، ولـم يذُكر فيه ما 

، ولم يرد في هذا القسـم  يخـصّ تأويـل الآيـات النازلـة فـي النبيّ وأهـل البيـت̂ 

أيّ ذكـرٍ لاسـم ابن الجحام.

أمّـا فـي القسـم الثانـي فقـد فـُـسّر فيـه مـا يخـصّ الآيـات النازلـة فـي حـقّ أهـل 

البيـت^، وقـد ورد اسـم ابـن الجحـام فيـه قرابـة ثاثين مَرةّ فـي صدر الروايـات التي 

عنه.  نقُلـت 

ـح أنـّه من صنـع أحد  ف واحـدٍ، ويرُجَّ وهـذا ممّـا يدُلـّل علـى أنّ الكتـاب ليـس لمؤلّـِ

)1( ينظر رجال الشيخ الطوسي: 443.

))( تفسير ابن حجام )مقدمة التحقيق(: 10.

)3( ينظر تفسير ابن حجام: 186، )6)، 64).
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النُّسـاخ أو الكُتـّاب، حيـث نسَـخ جـزءًا من كتـابٍ في بدايـة الأمَر، ومن بعـد ذلك أكمله 

مـن كتـابٍ آخر.

إذًا لمَن يكون هذا الكتاب المطبوع؟

بعـد التفحّـص والتدقيـق والمقارنـة بينه وبين مـا هو موجود لدينا من تفاسـير وكتب 

دناه من بدايـة الكتاب إلى ص  أخُـرى، تبيّـن أنّ القسـم الأوّل منـه -الذي أشـرنا إليـه وحدَّ

181 - هـو عيـن عبـارات كتاب مختصر تفسـير القميّ للشـيخ عبد الرحمن ابـن العتائقيّ 

ليل على  الحلـيّ )كان حيًّا سـنة 786ه(، وقد تـَـصرفّ الناسـخ ببعض العبارات قليـاً، والدَّ

ذلـك- مضافـًا لمِا يأتي- أنّ الــمُحقّقَة خرجّتْ الأقوال والروايات المنقولة في هذا القسـم 

مـن تفسـير القمـيّ الـذي هـو الأصـل لمختصـر الشـيخ ابـن العتائقـيّ، وكذلـك فـإنّ ابن 

العتائقـيّ فـي بعـض الأحيـان يضيف منـه عبارة إلى التفسـير ويصـدّر الإضافـة بـ)أقول(، 

ويأتـي بقولـه بعـد ذلك، ويحصل هـذا في كثير من الموارد في التفسـير المطبوع باسـم 

ابـن الحجّام، وسـأكتفي بذكر مثـالٍ واحد:

قال في مختصر تفسير القميّ في تفسير قوله تعالى من سورة النساء الآية )36(: 

قُرْبَ{ يعني: الأقرب.
ْ
َارِ ذِي ال

ْ
<قوله }وَال

ُنُبِ{، يعني: جار الجنب. َارِ الْ
ْ

}وَال
أقول: الحقُّ أنهّ الجار البعيد.

َنْبِ{، يعني صاحبك في السفر. احِبِ باِلْ }وَالصَّ
 .)1(< أقول: وقِيل: الزوجة، وهو الحقُّ

وإليك ما ورد في تفسير ابن حجّام المطبوع: 

قُرْبَ{ الآية. يعني: الأقرب.
ْ
َارِ ذِي ال

ْ
<قوله }وَال

ُنُبِ{، يعني: جار الجنب. َارِ الْ
ْ

}وَال

)1( مختصر تفسير القمي: 3)1.



527 ع اادمعا بمكليح لا لاسيرك

أقول: الحقُّ أنهّ الجار البعيد.

َنْبِ{، يعني صاحبك في السفر. احِبِ باِلْ }وَالصَّ
 .)1(< أقول: وقِيل: الزوجة، وهو الحقُّ

لاحظ تطابق النَصّين وورود قول ابن العتائقيّ فيهما.

والقسـم الثانـي منـه -وهو الذي يبدأ من ص183 إلى نهاية مـا موجود من المطبوع، 

يـن الإسـترآباديّ )ق10ه(، فـي كتاب )تأويـل الآيات  وهـو نـصّ عبارات السـيّد شـرف الدِّ

الظاهـرة فـي فضائـل العِتـرة الطاهـرة(، وهـو الـذي نقـل بعض روايات الشـيخ الطوسـيّ 

وأبـي علـيّ الطبرسـيّ التي أشـرنا إليها، وهذا القِسْـمُ هو الـذي أوقع مُحقّقـة الكتاب في 

الاشـتباه؛ لأنَّ السـيّد الإسـترآباديّ ينقل عن كتاب ابن الجحام، وقد ذكََرَ اسـمه في بداية 

يْهِمْ مِنَ 
َ
 عَل

ْ
ل  نُنَِّ

ْ
كُلّ روايـة ينقلهـا عنـه، ومن ذلك قوله: في تفسـير قوله تعالى: }إنِْ نشََـأ

هَا خَاضِعِيَ{ الآية رقم 4 من سـورة الشـعراء: 
َ
هُـمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
ـتْ أ

َّ
ـمَاءِ آيـَةً فَظَل السَّ

تلُجئهـم  دلالـة، وعامتـه  أي:  آيـَةً{  ـمَاءِ  السَّ مِـنَ  يْهِـمْ 
َ
عَل  

ْ
ل نُـنَِّ  

ْ
نشََـأ }إنِْ  <معنـاه 

هُـمْ{ أي: فظـلَّ أصحـاب الأعنـاق لتلك 
ُ
عْنَاق

َ
ـتْ أ

َّ
وتضطرهّـم إلـى الإيمـان، وقولـه: }فَظَل

الآيـة )خاضعيـن(، فحُـذف المضـاف وأقُِيـم المضـافُ إليـه مَقَامـه لدِلالـةِ الـكامِ عليـه. 

ثنـا عليّ بن عبد الله بن أسـد، عن إبراهيم  وتأويلـه: قـال محمّـد بن العباس: حدَّ

بـن محمّـد، عـن أحمـد بـن مُعمّر الأسـديّ، عـن محمّد بن فضيـل، عن الكلبـيّ، عن أبي 

هُمْ 
ُ
عْنَاق

َ
تْ أ

َّ
ـمَاءِ آيـَةً فَظَل يْهِمْ مِنَ السَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَِّ

ْ
صالـح، عـن ابن عباس في قوله: }إنِْ نشََـأ

هَـا خَاضِعِـيَ{، قـال: هـذه نزلت فينا وفـي بني أمُيّـة، تكون لنـا دولة تـَذُلُّ أعناقهم لنا 
َ
ل

بعـد صعوبة، وهوان بعـد عزّ...>.))(

إلـى أن يقـول السـيّد بعـد صفحتيـن مـن كتابـه فـي تفسـير قوله تعالـى: }فَفَـرَرْتُ 

مُرْسَـليَِ{ الآيـة رقـم1) مـن 
ْ
ـنِ مِـنَ ال

َ
مًـا وجََعَل

ْ
وَهَـبَ لِ رَبِّ حُك

َ
ـا خِفْتُكُـمْ ف مَّ

َ
 مِنْكُـمْ ل

)1( تفسير ابن حجام: 1).

))( تأويل الآيات الظاهرة: 386/1.
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السورة نفسها:

ل  <تأويلـه: ذكـره الشـيخ المفيـد في كتابه الغيبة: بإسـناد عن رجاله، عـن المُفضَّ
بـن عمـر، عـن أبـي عبـد اللـه× أنـّه قـال: إذا قام القائـم× تا هـذه الآيـة مخاطبًا 

مُرْسَـليَِ{. 
ْ
ـنِ مِـنَ ال

َ
مًـا وجََعَل

ْ
وَهَـبَ لِ رَبِّ حُك

َ
ـا خِفْتُكُـمْ ف مَّ

َ
للنـاس: }فَفَـرَرْتُ مِنْكُـمْ ل

مًـا{، فذلـك حقيقـة؛ لأنّ الله تعالى وهـب له حكمًا 
ْ
وَهَـبَ لِ رَبِّ حُك

َ
فمعنـى قولـه: }ف

ـا فـي الدنيـا لـم يهبـه لأحد قبلـه، ولا لأحـد بعـده، وعليه تقوم السـاعة. عامًّ

مُرْسَـليَِ{ على سـبيل المجـاز، أي: جعلني من أوصياء سـيّد 
ْ
ـنِ مِنَ ال

َ
وقولـه: }وجََعَل

المُرسـلين وخاتـم أوصيـاء خاتم النبيين صلـوات الله عليهم أجمعين صـاة دائمة في كُلّ 

ين>)1(. عصــر وفـي كلّ حين متواترة إلى يـوم الدِّ

وهذا الكام تجده مطابقاً لـ)تفسير ابن حجّام( المطبوع، قال: 

هَا خَاضِعِيَ{.
َ
هُمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
تْ أ

َّ
مَاءِ آيةًَ فَظَل يْهِمْ مِنَ السَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَِّ

ْ
<قوله تعالى: }إنِْ نشََأ

معناه: إن نشأ ننُزِّل عليهم من السماء آية وعامة تلجئهم وتضطرهم إلى الإيمان.

هُـمْ{ أي: فظـلّ أصحـاب الأعنـاق لتلـك الآيـة خاضعيـن، 
ُ
عْنَاق

َ
ـتْ أ

َّ
وقولـه: }آيـَةً فَظَل

فحـذف المضـاف إليـه، وأقـام المضـاف مقامـه؛ لدلالـة الـكام عليـه.

ثنا عليّ بن عبد الله بن أسـد عـن إبراهيم بن  وتأويلـه قـال محمّـد بن العبـاس))(: حدَّ

محمّـد عـن أحمـد بن معمر الأسـديّ عن محمّد بن فضيـل، عن الكلبيّ، عـن أبي صالح، 

هُمْ 
ُ
عْنَاق

َ
ـتْ أ

َّ
ـمَاءِ آيةًَ فَظَل يْهِمْ مِنَ السَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَِّ

ْ
: }إنِْ نشََـأ عـن ابـن عبّـاس في قولـه عزَّ وجلَّ

هَـا خَاضِعِيَ{ قال:
َ
ل

هـذه نزلـت فينـا وفي بنـي أمُيّة، يكون لنا عليهم دولة فتـذلّ أعناقهم لنا بعد صعوبة 

وهـوانٍ بعد عزّ...>. إلى أن يقول: 

مُرْسَليَِ{.
ْ
نِ مِنَ ال

َ
مًا وجََعَل

ْ
وهََبَ لِ رَبِّ حُك

َ
ا خِفْتُكُمْ ف مَّ

َ
<وقوله تعالى: }فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ ل

)1( تأويل الآيات الظاهرة: 388-386/1.

))( وهنا المحقّقَة أيضًا قالت في الهامش: <وهو المؤلِّف نفسه>. 
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تأويلـه: ذكـره الشـيخ المفيـد فـي كتابه الغيبة بإسـناده عن رجاله، عـن المفضّل 

بـن عمـر، عن أبـي عبد اللـه× أنه قال: 

ـا خِفْتُكُمْ  مَّ
َ
إذا قـام القائـم× تـا هـذه الآيـة مخاطبـاً للنـاس: }فَفَـرَرْتُ مِنْكُـمْ ل

مُرْسَـليَِ{.
ْ
ـنِ مِنَ ال

َ
مًـا وجََعَل

ْ
وَهَـبَ لِ رَبِّ حُك

َ
ف

ا  مًـا{ فذلـك حقيقـةٌ؛ لأنّ الله تعالى وهب لـه حُكماً عامًّ
ْ
وَهَـبَ لِ رَبِّ حُك

َ
معنـى: }ف

فـي الدُنيـا، لـم يكَِلهُ لأحد قبَْلـه ولا لأحد بعده، وعليه تقوم السـاعة.

مُرْسَـليَِ{ على سـبيل المجـاز، أيْ: جعلني من أوصياء سـيّد 
ْ
ـنِ مِنَ ال

َ
وقولـه: }وجََعَل

المُرسَـلِين، وخاتـم أوصيـاء خاتـم النبييـن صلىّ الله عليهـم أجمعين صاةً دائمـةً في كلِّ 

ين...>)1(.  عصــر وكلِّ حِيـنٍ متواترة إلى يـوم الدِّ

فتجـد تطابـق النصّيـن فـي الكتابيـن، نعم يوُجـد بعض التقديـم والتأخير وشـيء من 

تبديـل الكلمـات ومـا شـابه ذلـك، وهـذا لا يضَُـرّ شـيئاً فـي المقـام، كمـا تجـد رواية عن 

الشـيخ المفيـد فـي كتـاب الغيبة وقد ترحّـم عليه، والمفيد وُلد سـنة 338ه وتوُفِّي سـنة 

413ه، وابـن الجحـام توفـّي بعد سـنة 8)3ه !!

)1( تفسير ابن حجام: 69)-)7).
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نصوص 
مصوّرة من الكُتب الثلاثة

سـنكتفي بشـاهدٍ أو شـاهدين مـن كلّ كتـابٍ، ومَـنْ أراد مزيـدَ تثبتٍ فعليـه مراجعة 

الكُتـب التـي أشـرنا إليهـا، وهي بحمد اللـه مطبوعـة ومتوافرة.

ملحوظة: طبعات الكُتب المعتمدة في المقارنة هي:

مختصـر تفسـير القمـيّ لابـن العتائقيّ، تحقيق: السـيّد محمّد جواد الجاليّ، الناشـر . 1

دار الحديـث في قم المقدّسـة.

يـن علـيّ . ) تأويـل الآيـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة للسـيّد شـرف الدِّ

الإسـترآباديّ، الناشـر: مدرسـة الإمـام المهـديّ - الحـوزة العلميـة - قـم المقدسـة 

ط1407/1ه.

تفسـير ابـن حجّـام محمّـد العبـاس بـن علـيّ، تحقيـق: د. إقبـال وافي نجم، الناشـر: . 3

قسـم دار القـرآن الكريـم، شـعبة البحـوث والدراسـات القرآنيّـة في العتبة الحسـينيّة 

المقدّسة.
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نتيجة البحث

م أنَّ لقـب المُفسّـر الكبيـر محمّـد بـن العبـاس بـن عليّ هـو ابن  قـد تبيّـن ممّـا تقـدَّ

ـام كمـا ثبُِّـتَ اشـتباهًا علـى غـاف الكتـاب المطبـوع وفـي  الجَحَـام، وليـس ابـن الحجَّ

مقدمتـه، وأنّ هـذا التفسـير المطبـوع باسـمه لا يمَُـتُّ لـه بـأيّ صلـة، فقـد اعتمُِـد فـي 

تحقيقـه علـى مخطوطـةٍ ليـس فيهـا أيّ دلالـة تثُبـت أنَّ هـذا التفسـير هو لأبـي عبد الله 

محمّـد بـن العبـاس بـن علـيّ بـن مـروان البـزَّاز المعـروف بـ)ابـن الجَحَام(.

وأنَّ هـذا المطبـوع باسـمه هـو عبارة عـن جزءين من كتابيـن كتبهما أحدُ النسـاخ أو 

اب لأمـر مـا، وهـذان الكتابـان همـا مختصر تفسـير القميّ للشـيخ عبـد الرحمن بن  الكُتّـَ

محمّـد ابـن العتائقيّ الحليّ )كان حيّاً سـنة786ه(، والجزء الثانـي منه هو جزء من كتاب 

ين عليّ الإسـترآباديّ  تأويـل الآيـات الظاهـرة فـي فضائل العترة الطاهرة للسـيّد شـرف الدِّ

ة وبراهين. م من أدلّـَ )ق10ه(، وقـد أثبتنـا ذلـك بما قـد تقدَّ

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين

كَتبتُ هذه الكلات في جوار أمير المؤمنين×



ملحق البحث

ملحق بالبحث
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بداية سورة المائدة من كتاب مختصر تفسير القميّ لابن العتائقيّ



ا عبرر536 حلا ييرءلدلاا رمورايلاملب ا  ايك ايبما 

بداية سورة المائدة من التفسير المطبوع باسم ابن حجّام
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سورة مريم ص00	 من مختصر تفسير القميّ لابن العتائقيّ في السطر السادس منه، حيث ترى 

أنّه يطرح رأيه بقوله: <أقول: الدخول هنا، الإشراف على الشيء لا الدخول فيه>



ا عبرر538 حلا ييرءلدلاا رمورايلاملب ا  ايك ايبما 

سورة مريم ص		)من التفسير المطبوع باسم ابن حجّام، وفيه نصّ قول ابن العتائقي، وهو 

قوله: <أقول: الدخول هنا، الإشراف على الشيء لا الدخول فيه>
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صورة من كتاب تأويل الآيات الظاهرة للإسترآبادي، سورة الفرقان الجزء الأول ص))	



ا عبرر540 حلا ييرءلدلاا رمورايلاملب ا  ايك ايبما 

سورة الفرقان ص)		من التفسير المطبوع باسم ابن حجّام
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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